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 سيقضى يوما على الموت  عنوان الخطبة
/حال الذاكرين للموت 2/بعد الناس عن ذكر الموت 1 عناصر الخطبة 

 /بين القضاء بين العباد والقضاء على الموت3
 لعزيز بن محمد النغيمشيعبدا الشيخ

 10 حاتالصف عدد 
 الُأوْلََ: الخطُْبَةُ 

 
ُ فَلََ مُضَلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلْ فَلََ  إنَّ الْْمَْدَ لِلَََّّ نََْمَدُهُ وَنَسْتَعَينُهُ مَنْ يَ هْدَهَ الِلَّّ

ُ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ   هَادَيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلََهَ إَلََّ الِلَّّ
 دُ: وَرَسُولهُُ أمََّا بَ عْ 

 
)يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنَّ إَلََّ وَأنَْ تُمْ 

 [.102مُسْلَمُونَ(]آلعمران:
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هَا   )يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمْ الَّذَي خَلَقَكُمْ مَنْ نَ فْسٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَن ْ
هُمَا رجََالًَ كَثَيراً وَنَسَاءً وَات َّقُوا الِلََّّ الَّذَي تَسَاءَلُونَ بَهَ وَالَأرْحَامَ  زَوْجَهَا  وَبَثَّ مَن ْ

 [1إَنَّ الِلََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَيباً(]النساء:
 

الَكُمْ )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ وَقُولُوا قَ وْلًَ سَدَيدًا * يُصْلَحْ لَكُمْ أعَْمَ 
وَيَ غْفَرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطَُعَ الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً  

 [.٧1-٧0عَظَيمًا(]الأحزاب:
 

أيها المسلمون: عَاقَلٌ تَ بَصَّرَ فأبَصَرَ، وَتَ فَكَّرَ فأََدْرَك، وَتَ نَ بَّهَ فأَفاقْ. وَقَفَ  
نيْا، يَ تَأَملُ أيَمَ  على سَاحَلَ الْياةَ يَ تَأَملُ فَيْها مَلَ  يَّاً.. يُ قَلَ بُ نَظرََهُ في هذهَ الدُّ

 رَخائها وسُرُوْرهَا، وأوقاتَ نََائهَا وَحُبُ وْرهَا.  
 

يَ تَأَمَلُ أَيَمَ الصفاءَ التي غَشَيَتْ أقَواماً حَيناً فأبَهجَتهم، وَحَلَّتْ بَدَيََرهََمْ زَمَناً 
هُم، حتى ظنَُّوا أَنهمُْ في بَ  حَةٍ مَنَ الأنُس لَ يَبرحَون، وعلى مَوْردٍ مَنَ فأطرَبَ ت ْ

السُّرُورَ لَ يَ تَحَوَلُون. وَظنَُّوا أَنَّ زَهْرَةَ الْيَاةَ التي عَشَقُوها.. لَ ت ذبلُ، وأَنَّ  
صَفْوَ العَيْشَ الذي ألفَُوهُ.. لَ يتكدَّرْ. ظنَوا أَنَّ القوةَ لَ تَضْعُف، وأَنَّ  
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لَى، وأَنَّ المالَ لَ يَ ن ْقُص، وأَن العُمرَ لَ   الصَ حةَ لَ تَ رْحَلْ، وأَنَّ  الشبابَ لَ يَ ب ْ
 يَ زُوْل. نَسُوا عَوَاقَبَ الدُنيا ونهايَتَ فُصولَِا.. فركََنوا إليها أعَظَمَ ركُُوْن. 

 
مَدُّوا فيها مَنَ الآمالَ أَطْوَلَ حَبال، وَرَسََُوا فيها مَنَ الَأحْلَمَ أوَْسَعَ خَيَالْ.  

وْتَ   ؛ الموتَ لقَُلُوْبَهَم مُفزعَاً، ولْياتََِم مُنَ غَ صاً وَصَارَ ذكَْرُ 
َ
قُونَ لَذكَْرَ الم فلَ يطَُي ْ

نيا   ثٍ عَنَ الموتَ سََْعاً. فَ بَينا هُمُ في سُرُوْرٍ من الدُّ ذكَْراً. ولَ يُ رْعُونَ لَمُتَحَدَ 
نيا ما وأمَان؛ إذْ مَسَّهُم مَنَ غَيَرَ الزَّمانَ ما يُ فْجَعْ، وَفاَجَأَهُم مَ  نْ تَ قَلُّبَ الدُّ

نيا قبََيْحَ فَعَالَِا، كما أبَْصَرُوا مَنْها قَدَيْْاً جََالَِا. رأوا دُنياهمُ  يوُجَعْ. أرََتِْمُُ الدُّ
هُم. ورأَوَا دُنْ يَاهُمُ التي أَحْسَنَت لِم  التي ألَنَت لِمْ بَلَأمْسَ جانبَاً.. قَدْ جَفَت ْ

هُم.   نيا، وعلى  بلأمسَ مَعْشَراً.. طلَّقَت ْ وعلى مشارَفَ الموتَ يُ هْتَكُ سَتُْْ الدُّ
 عَتَباتَ الرَّحَيْلَ يُكْشَفُ أمَرهُا.

 
ارَةٌ لَ تَفَيْ يَ وْماً لعََاشَقَها  دارٌ تَدُورُ فلَ يَ ب ْقَى لَِا رَغَدٌ ** غَد 

 
نيا؛ فَ هَلْ رأَيَْ تُمْ فيها مَنْ مُتَ نَعَ مٍ بقََيَ لَ  ه نعََيْمُه؟  حقيقةٌ قاَمَتْ عليها هذه الدُّ

 وهَلْ رأيَتُم عَبْرَ القُرُوْنَ فَيْها مَنْ مَُُلَّد؟ 
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 لَعَ  مْ  ري لَقَ دْ بَ ادَتْ قُ رونٌ كَ ث ي رَةٌ *** وَأنَ  تَ كَ  م  ا بَ  ادَ القُ رونُ تَ ب ي دُ 

  شَ يْ دُ وكََ مْ صَ ارَ تََتَ الَأرضَ مَنْ خَامَدٍ بَها *** وَقَ  د ك  انَ يَ بْنَِ فَ وقَه ا وَيَ 
 

نيْا فَ لَمْ يَتْْكُْ لَذَيْ لُبٍ  فَيها   قالَ الْسنُ البَصْريَُ رحمه الله : "فضحَ الموتُ الدُّ
 فرحًا"

 
 * لذاتهُُ بَد كَارَ الموتَ والِرَمَ *لَ طَيبَ للعَيْشَ ما دَامَتْ مُنغَّصةً *

 فَراَقَ حَبَيْبَ * بِوَْتَ نعََيْمٍ أوَْ *وَما خيُر عَيْشٍ لَ يَ زاَلُ مُفجَّعًا *
 

وأوَسَعُ الناسَ فَ هْماً وأوَفَ رهُُم عقلًَ.. مَنْ قَضَى وطرََهُ مَنْ هذه الدنيا على  
حَذر، يَأخُذُ منها بُ غْيَ تَه، ولَ يْسْلَمُ لَِا مُهْجَتَه. يقَطَعُ السَّيْرَ فيها مُسْتَمتَعاً  

خَلَّديْن. يَسْتَ ثْمَ 
ُ
رُ كُلَّ لْظةٍ فيها لعََمَلَ  بِتاعَها. ولَ يَ ركَْنُ إليها ركونَ الم

 الآخَرَة.
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هُوَ في هَذَهَ الدُنيا غَريَبٌ، وغريبُ الدارَ لَ يطَُيلُ مُكوثا. يَأخُذُ من دُنيْاهُ  
لآخَرَتهَ, ومَنْ حَياتهَ لَمَوْتهَ. جَسَدُهُ في دارَ الغُربةََ مُقَيمٌ.. وروحُهُ إلَ دارَ  

رْبةََ مَنْ  الإقامَةَ تَ تَشَوَّقْ. فأَكرُم زاَدَهَ يدََّخَرهُُ ليومَ معادَه. فما في حياةَ الغُ 
 مُتَ نَ عَّم.

 
ُ  -: أَخَذَ رَسُولُ اَلله  -رضي الله عنهما-قالَ عبدُ اَلله بنُ عمرَ  صَلَّى الِلَّّ

نْ يَا كَأنََّكَ غَريَْبٌ أوَْ عَابَرُ سَبَيْلٍ"   -عَلَيْهَ وَسَلَّمَ  بِنْكبيَّ فَ قَالَ: "كُنْ في الدُّ
تَظَرَ الصَّبَاحَ،  -رضي الله عنهما-وكََانَ ابْنُ عُمَرَ  يَ قُوْلُ: "إَذَا أمَْسَيْتَ فَلَ تَ ن ْ

سَاءَ. وَخُذْ مَنْ صَحَّتَكَ لَمَرَضَكَ 
َ
تَظَرَ الم ، وَمَنْ حَيَاتَكَ  وَإَذَا أَصْبَحْتَ فَلَ تَ ن ْ

وْتَكَ")رواه البخاري(. 
َ
 لم
 

ؤمَنُ 
ُ
دُنيْا خَلَقَها اللهُ للَْفَناءَ، وَجَعَلَها داراً للعَمَلْ. هي أَحْقَرُ مَنْ أَنْ يَ حُطَّ الم
نيا  فيها رحَالَه. مَغْرورُ مَنْ بَدَارَ الغُرُورَ رَغَب. غداً يقَطَعُ الموتُ من الدُّ

 حَبالَه.  
 

تَهَي مُهلَةٌ قَدْ كانَ يقَضيها *قَ بْضَةٌ قَدْ كانَ يُُكَمُها *وتَ رْتَََيْ   * وَتَ ن ْ
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 ** إلَ التي كانَ قبلَ الموتَ يَ بْنَيها * لَ دارَ للمرءَ بعَدَ الموتَ يَسْكُنُها 
 

عَةٍ في هذهَ  مَا مَنْ لَذَةٍ في هَذهَ الْيَاةَ إلَ وَذكَْرُ الموتَ يقَطعَُها. ومَا مَنْ مُت ْ
نيا إلَ ذَ  كْرُ الموتَ يقُصَيْها. وَلَو أَنَّ مَوْتاً يَُْتَمَيْ المرءُ مَنْهُ، لما أدَرَك الموتُ  الد 

يوماً مُلُوكا. الموتُ يَ غْلَبُ جَب اراً ويَكسَرهُُ. الموتُ يأسَرُ مَغواراً ويُ رْدَيهَ، ليَسَ  
وْتَ فَرارٌ. ليسَ عن الموتَ محََيْد )كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقََةُ الْمَوْ 

َ
نَا  مَنَ الم تَ ثَُُّ إلَيَ ْ

 [.5٧تُ رْجَعُونَ(]العنكبوت:
 

 يوماً لََْضْرَتهَ فالموتُ مَورُودُ  *** لو أُحكَمَت دُونهَُ الأقفالُ لَنكسرت 
 

[ إَنْ  ٧8)أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركَكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُ رُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ(]النساء:
وْعَدَ المحتُ وْمَ يَ وْماً تقُابلَُه )قُلْ إَنَّ الْمَوْتَ  تُدْبَرْ سَريَعاً فَراراً من ا

َ
لردى.. فَفَي الم

الَّذَي تَفَرُّونَ مَنْهُ فإََنَّهُ مُلََقَيكُمْ ثَُُّ تُ رَدُّونَ إَلََ عَالََِ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ فَ يُ نَ بَ ئُكُمْ  
تُمْ تَ عْمَلُونَ(]الْْمُُعَةَ:    [.8بِاَ كُن ْ
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 مَوْتٍ سَيَحَلُّ يوماً.. ولَكَنَّ الخوَْفَ مَنْ سُوْءَ المعادَ. حَيَن  وما الخوفُ مَنْ 
ي أتي موعَدٌ للرَّحَيْلَ.. والنفسُ تَ رْتَعُ في بَساطَ الغَفْلَةَ.. فَرائضُ قَدْ ضُيَ عَت.  
حُقوقٌ قَدْ سُلَبَت، أعراضٌ قَد انتُهَكَت، واجباتٌ قَدْ ترَكََت، حُرماتٌ قَد 

رٌ بلِوى قَدْ بدَُ دَت. هُناكَ يَ قْطَعُ الموتُ ببَ الرجاءَ،  حَت، أعَماياستبَُ 
فَر طَُ.. دَعْوَةً مَنْ أعَماقَ قَ لْبَه،  

ُ
عَثُها الم هُناكَ يُ غْلَقُ الموتُ بب التوبةَ. فيَ ب ْ

رَك،  وندَاءً مَن صَمَيْمَ رُوْحَه، مُتَ وَسَلًَ مُسْتَمْهَلًَ زَمَناً يَسَيْراً للإقالَةَ.. عَلَّهُ يَ تَدَا
عَلَّهُ يَسْتَ عْتَبْ، عَلَّهُ يتَوب )حَتىَّ إَذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبَ  ارْجَعُونَ *  

هلَةَ قَدْ  
ُ
( هيهات إَنَّ زَمَنَ الم لَعَلَ ي أعَْمَلُ صَالَْاً فَيمَا تَ ركَْتُ( فَ يُقالُ: )كَلََّ

اَ كَلَمَةٌ هُوَ قاَئلَُهَا وَمَنْ وَراَ ئهََمْ بَ رْزخٌَ إَلََ يَ وْمَ فات. )إَنهَّ
عَثُونَ(]المؤمنون: [ )يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إَنَّ وَعْدَ الِلََّّ حَقٌّ فَلََ تَ غُرَّنَّكُمُ  100-٩٩يُ ب ْ

نْ يَا وَلََ يَ غُرَّنَّكُمْ بَلِلََّّ الْغَرُورُ(]فاطر:  [.5الْْيََاةُ الدُّ
 
 

 برك الله لي ولكم.. 
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 الخطبة الثانية: 
 

ب العالمين، وأشهد أن لَ إله إلَ الله ولي الصالْين، وأَشْهَدُ أَن  الْمد لله ر 
محمداً رَسولُ رَبَ  العالمين، صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه  

 أجَعين.
 

 أما بعد: فاتقوا الله عباد الله لعلكم ترحمون. 
 

 أيها المسلمون:  
 

 * يَسْقَيْ الكَبَيْرَ ولَ يَ فُوتُ مَنهُ الأصْغَرا*كأَسُ المنَيَّةَ دَائرٌ بَيْنَ الوَرَى *
 * إلَ كَطيَْفَ الْلُْمَ في سَ نَ ةَ الكَ رَى *م   ا هذه الدنيا ب  دارَ إَق  ام  ةٍ *
 ** لَ بدَُّ مَنْهُ.. مُقَدَّماً ومُؤَخَرا *كُلٌّ على هذا الطريقَ مُسافَرٌ 
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وْتُ والْيََاةَ.. خَلْقَانَ مَنْ خَلْقَ الله
َ
نيا للعبادَةَ،   ؛والم فاَلْياةُ في هذه الدُّ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ   والموتُ نُ قْلَةٌ لدارَ الْزَاَء )الَّذَي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ ليََ ب ْ
 [  2عَمَلًَ وَهُوَ الْعَزيَزُ الْغَفُورُ(]الملك:

 
فُ هُم مَنْ بَيْنَ يدَيَ رَبَهَم إلَ  ويومُ القيامةَ يَ قْضَي اللهُ بَيْنَ العبادَ، فَ يَكونُ مُنصَر 

فأَهلُ الْنةَ في مَنَازلََ النَّعيمَ  ؛فَريَْ قَين.. فَريَقٌ في الْنةَ وفَريَقٌ في السَّعير
هَا بِخُْرَجَيَن(]الْجر: وأهَلُ   ،[48يَ تَ قَلَّبُ وْن )لََ يَْسَُّهُمْ فَيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مَ ن ْ

صْطلَُون )قُطَ عَتْ لَِمُْ ثيََابٌ مَنْ نََرٍ يُصَبُّ مَنْ فَ وْقَ  النارَ في دَركَاتَ الَْحَيْمَ يَ 
رُءُوسَهَمُ الْْمََيمُ * يُصْهَرُ بهََ مَا في بطُُونَهَمْ وَالْْلُُودُ * وَلَِمُْ مَقَامَعُ مَنْ حَدَيدٍ 

هَا مَنْ غَمٍ  أعَُيدُوا فَيهَا وَذُوقُوا عَ  ذَابَ * كُلَّمَا أرَاَدُوا أَنْ يََْرُجُوا مَن ْ
 [.22-1٩الْْرَيَقَ(]الْج: 

 
فلَ أَكرمَ مَن البُشْرى   ؛قُضَيَ الَأمرُ وصارَ كُلُ إَنسانَ إلَ الدارَ التي هو فيها 

 بلخلُُودَ لأهلَ الْنَّةَ.. ولَ أفَجَعَ من التَ بْشَيْرَ بلخلُودَ لأهل النار.
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فَ يُوقَفُ بَيَن الْ نَّةَ والنارَ.   وهُناكَ يؤُتَى بلموتَ يقُادُ.. في مَشْهَدٍ مُريَْعٍ مَهُول.
فلَ يكونُ لَه العالَمَيَن عَمَل. مَشْهَدٌ جاءَ    ؛يؤُتى بلموتَ ليَُ قْضَى عَلَيهَ 

ُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ -الوصفُ فيهَ عَن رسولَ اَلله   في أَصْدَقَ خَبَر. عَنْ  -صَلَّى الِلَّّ
ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلََّّ   ُ عَلَيْهَ -أَبِ سَعَيدٍ الْخدُْريََ  رَضَيَ الِلَّّ صَلَّى الِلَّّ

ئَةَ كَبْشٍ أمَْلَحَ فَ يُ نَادَي مُنَادٍ يََ أهَْلَ الْْنََّةَ  -وَسَلَّمَ  : "يُ ؤْتَى بَلْمَوْتَ كَهَي ْ
ونَ، فَ يَ قُولُ: هَلْ تَ عْرفَُونَ هَذَا؟ فَ يَ قُولُونَ: نَ عَمْ، هَذَا الْمَوْتُ،  فَ يَشْرَئبَُّونَ وَيَ نْظرُُ 

وكَُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثَُُّ يُ نَادَي: يََ أهَْلَ النَّارَ، فَ يَشْرَئبَُّونَ وَيَ نْظرُُونَ، فَ يَ قُولُ: هَلْ 
 قَدْ رَآهُ، فَ يُذْبَحُ، ثَُُّ يَ قُولُ:  تَ عْرفَُونَ هَذَا؟ فَ يَ قُولُونَ: نَ عَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وكَُلُّهُمْ 

يََ أهَْلَ الْْنََّةَ خُلُودٌ فَلََ مَوْتَ، وَيََ أهَْلَ النَّارَ خُلُودٌ فَلََ مَوْتَ، ثَُُّ قَ رأََ رسولُ  
ُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ )وَأنَْذَرْهُمْ يَ وْمَ الَْْسْرَةَ إَذْ قُضَيَ الْأَمْرُ وَهُمْ في  غَفْلَةٍ اَلله صَلَّى الِلَّّ

 [ )رواه البخاري ومسلم(.3٩وَهُمْ لََ يُ ؤْمَنُونَ(]مريم:
 

 اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألْقنا بلصالْين..
 

 

 


